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رغـم الرفـض الإسرائيلـي القـاطع لهـا، تُعلـق السـلطة الفلسـطينية آمالهـا الأخـيرة علـى شماعـة فرنسـا
“المترنحــة”، لتحريــك ميــاه العمليــة الســلمية المجمــدة منــذ ســنوات، قبــل انتهــاء العــد التنــازلي الــذي
وضعتــه لبــدء جولــة جديــدة مــن المعركــة الدوليــة مــع الجــانب الإسرائيلــي في حلبــتي “مجلــس الأمــن

ومحكمة الجنايات”.

الســلطة ورغــم تحــذير معظــم الفصائــل مــن النتــائج المترتبــة علــى التعــاطي مــع “المبــادرة الفرنســية”
المطروحـة، إلا أنهـا أصرت علـى إعطـاء فرنسـا فرصـة كافيـة لإنجـاح جهودهـا وتحركاتهـا في المنطقـة، بـل
ذهبـت لأبعـد مـن ذلـك حين قـررت رسـميًا تجميـد قـرار التـوجه لمجلـس الأمـن لتـديم مـشروع “ملـف

الاستيطان” للتصويت عليه.

الفرصة الأخيرة

ير الفلسطينية، برر موقف السلطة من تجميد صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
كد أن: تقديم “ملف الاستيطان” لمجلس الأمن، وسبب إعطاء فرنسا فرصة لتحركاتها في المنطقة، وأ
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“السـلطة أرادت أن تظهـر للعـالم أجمـع أنهـا مـع السلام العـادل، وسـتدعم كـل جهـد عـربي ودولي مـن
أجل تحريك المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي”.

وأوضح عريقات لمراسل “نون بوست” في غزة، أن: “السلطة فعليًا أجلت التوجه لمجلس الأمن لفترة
ــادرة الــتي تســعى مــن الــوقت، وقــررت إعطــاء فرنســا الــوقت الكــافي لتحركهــا الســياسي، وطــ المب

لتقديمها على الجانبين، وتسعى في أساسها لتحريك عملية السلام المجمدة منذ سنوات”.

عريقــات كشــف أن المبــادرة الفرنســية خطــوة إيجابيــة وهامــة لاســتعادة الحقــوق الفلســطينية كاملــةً
ــة المتعلقــة بعمليــة السلام ــالشروط الدولي ــة الفلســطينية، وتلــزم إسرائيــل كذلــك ب والاعــتراف بالدول

المتمثلة بالاعتراف بالحقوق، ووقف كل عمليات الاستيطان على الأراضي المحتلة.

وعلاوة علـى ذلـك أضـاف أن العـالم أجمـع يقـف بجـانب السـلطة في دعـم المبـادرة الفرنسـية بمـا فيهـم
الدول العربية، وموقف حكومة الاحتلال الرافض للمبادرة، هو خطوة جديدة من قبل إسرائيل تؤكد

أنها ضد تحريك العملية السلمية، وضد أي توجه دولي لدعم فلسطين وقضيتها العادلة.

ير، اعتبر أن “المبادرة الفرنسية والتعامل معها قد يكون الفرصة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
الأخيرة، قبل بدء المعركة الدولية مع إسرائيل، في محكمة الجنايات ومجلس الأمن”، مضيفًا: “لن

يبًا”. نبقى نعطي الفرصة لإسرائيل وستكون لنا كلمة قوية على المستوى الدولي قر

مبادرة ميتة

القيــادي في حركــة حمــاس إســماعيل رضــوان، وصــف المبــادرة الفرنســية بأنهــا “ميتــة”، ولــن تقــدم أي
شيء إيجابي لصالح فلسطين وحقوقها الوطنية.

كــد في تصريــح خــاص لنون بوســت في غــزة أن: “اســتمرار رهــان الســلطة الفلســطينية علــى رضــوان، أ
المبادرات الدولية، في تحريك العملية التفاوضية الفاشلة من جديد، والسعي للجلوس على طاولة

واحدة مع الجانب الإسرائيلي، سيكون مضيعة للوقت يصب في مصلحة الاحتلال”.

وأوضــح أن: “إسرائيــل أعلنــت رســميًا رفضهــا للمبــادرة الفرنســية، وهــذا القــرار يُحتــم علــى الســلطة
الشروع بخطوات عملية على الأرض لمواجهة الاحتلال على المستويين المحلي بدعم انتفاضة القدس
المسـتمرة منـذ شهـور وإنجـاز المصالحـة الداخليـة، وعلـى المسـتوى الـدولي بإعـادة التـوجه نحـو مجلـس

الأمن ومحكمة الجنايات الدولية”.

القيـادي في حركـة حمـاس، لفـت كذلـك أن: “إسرائيـل تخـشى المحـاكم الدوليـة، وتـوجه السـلطة لهـذا
الطريـق سـيكون خطـوة هامـة لوقـف جرائمهـا بحـق شبعنـا ووضـع حـد لانحيـاز العـالم للمحتـل، علـى

حساب الحقوق والثوابت الفلسطينية”.

يـر الخارجيـة الفـرنسي جـان مـارك أيرولـت، قـام بجولـة في المنطقـة والتقـى خلالهـا بـالرئيس يـذكر أن وز
كــد علــى دعمــه الكامــل لجهــود بــاريس، والتقــى كذلــك برئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس الــذي أ



كد معارضته للمبادرة، وقال لأيرولت: الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو في مدينة القدس، الذي أ
“السبيـــل الوحيـــد لإحـــراز تقـــدم مـــن أجـــل سلام حقيقـــي بيننـــا وبين الفلســـطينيين هـــو مـــن خلال

محادثات مباشرة وبدون شروط مسبقة”.

وربطت إسرائيل إمكانية قبولها بالمبادرة الفرنسية لإحياء عملية السلام مع الفلسطينيين، بتضمين
المبادرة اعترافًا فلسطينيًا بيهودية إسرائيل، ما يعني دفن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

الطرف الأضعف

بحسـب مراقـبين، فـإن المبـادرة الفرنسـية خلـت مـن أي شروط مسـبقة لاسـتئناف المفاوضـات، وعـدم
فرض أي املاءات دولية على إسرائيل، وهو ما يشكل تلبية للموقف الإسرائيلي الذي يرفض وقف
الاســتيطان في القــدس والضفــة الغربيــة، وتحــدثت بعبــارات فضفاضــة بمــا خــص الحقــوق الوطنيــة
للشعــب الفلســطيني، ففــي حين تجــاهلت بالكامــل موضــوع حــق العــودة للاجئين الفلســطينيين،
وكرسـت الاحتلال الإسرائيلـي للقـدس مـن خلال دعوتهـا إلى جعـل المدينـة المقدسـة عاصـمة للـدولتين

الإسرائيلية والفلسطينية.

أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم اعتبر أن: “المبادرة الفرنسية لم تولد أصلاً واستمرار الرفض
الإسرائيلي لها يعني أنها تموت وهي جنين، متساءلاً “ما قيمة المؤتمر إذا لم يحضره الطرف المعني؟” في

إشارة لإسرائيل.

قاســم أضــاف: “ليــس أمــام الســلطة الفلســطينية ســوى القبــول بهــذه المبــادرة، لأنهــا طــرف ضعيــف
كثر قوة”. أصلاً”، متابعًا “هذا السبب يدفعنا إلى أن نبحث عن الوسائل التي تجعلنا أ

كــد المحلــل الســياسي أن: “فرنســا أضعــف مــن أن تفــرض ضغوطًــا علــى إسرائيــل، وأن الولايــات وأ
المتحــدة لا تســمح لأي طــرف بـــأن يفــرض حلــولاً في هــذه القضيــة، مضيفًــا “حــتى لــو أنتجــت المبــادرة
الفرنسـية وضعًـا يتنـاغم مـع رغبـة إسرائيـل، فـإن الولايـات المتحـدة لـن تسـمح لفرنسـا بـأن تلعـب دورًا

رئيسيًا في هذه القضية”.

وطرحت فرنسا قبل شهور مبادرة لتحريك عملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين
منذ  عبر عقد مؤتمر دولي للسلام يساعد في دفع العملية السياسية، وتقترح المبادرة خمسة
بنود تتعلق بـ “مبادئ لحل الصراع على غرار تثبيت حدود الرابع من حزيران/ يونيو  مع تبادل
 بين الطـرفين، وجعـل القـدس عاصـمة مشتركـة بين الـدولتين، إلى جـانب تحديـد جـدول زمـني

ٍ
أراض

لإنهاء الاحتلال، وعقد مؤتمر دولي للسلام”.

يًــــا دوليًــــا حــــول النزاع الإسرائيلــــي – وتســــتضيف بــــاريس في خلال الأســــابيع المقبلــــة اجتماعًــــا وزار
الفلسطيني لتحريك المفاوضات المتوقفة منذ عامين، ولكن بغياب الطرفين المعنيين، وإذا تكلل هذا
الاجتماع بالنجاح تستضيف عندها العاصمة الفرنسية مؤتمرًا دوليًا قبل نهاية العام يحضره هذه

المرة الإسرائيليون والفلسطينيون.



 وانهارت محادثات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين وإسرائيل في أبريل
بعد تسعة أشهر من انطلاقها وتبادل الطرفان الاتهامات بإفشالها.
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